
الشيشـــــان واللعبـــــة الحـــــذرة بين بـــــوتين
وقديروف

, مارس  | كتبه فريق التحرير

اســتثنائي هــو بســنه الصــغير نسبيًــا، البــالغ  عامًــا فقــط، وشعــره البــني الفاتــح أو الأحمــر الــداكن،
وجسده الضخم، واسمه الذي صار الأشهر في روسيا بعد قائدها فلاديمير بوتين، في بلد يقُص فيه
الكرملين عادة أجنحة السياسيين الطموحين، وظهر فيه على استحياء لفترة رئاسية واحدة دمتري
مدفــديف الضعيــف، ولكــن رمضــان قــديروف قصــة أخــرى بتربعــه علــى عــرش الشيشــان وقبضتــه
يــح بــوتين بقمعهــا لأي محــاولات انفصاليــة في الحديديــة هنــاك، والــتي يحــار المحللــون مــا إذا كــانت تُر
الشيشان، أم تُقلقه في الحقيقة بالنظر لقوة قديروف المتزايدة وحضوره مؤخرًا بقواته الخاصة على

يا وإن كان حاضرًا هناك لدعم الروس. الأرض في أوكرانيا وسور

هو رجل بوتين في الشيشان، أو على الأرجح النسخة الشيشانية من بوتين كما قال أحد الصحافيين
بالقوقـاز، فقواعـد حكمـه الصـلبة بالشيشـان لا تختلـف كثـيرًا عـن القاعـدة العامـة في روسـيا إن لم تكـن
أسوأ، بدءًا من قتل المنافسين وتعذيبهم، وحتى الاعتماد على تشكيلات أمنية خا نطاق القوات
النظامية، وهي القوات المعروفة بـ”قادريوفتسي” نسبة لوالده أحمد قديروف، والبالغ قوامها على
الأقل عشرة آلاف من الرجال الجاهزين لتلقى أوامر الكرملين لمواجهة أعداء روسيا في أي مكان كما

قال قديروف نفسه ذات مرة حين حشدهم كافة في ستاد لكرة القدم.
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الاســـتثناء الوحيـــد في قبضـــة قـــديروف هـــي اعتمـــاده علـــى الـــدين لاكتســـاب شرعيتـــه بين مســـلمي
الشيشان مهما بدا ذلك زائفًا، ومهما أثار حفيظة التقدميين من الروس في موسكو، ففي بلد يحظر
تعــدد الزوجــات يــدافع قــديروف علنًــا عــن حقــه في اتخــاذ أربعــة زوجــات، وإن ادعــى أنــه لم يجــد امــرأة
جميلــة بمــا يكفــي فعليًــا لتصــبح زوجتــه الثانيــة، كمــا أنــه أمــر النســاء بتغطيــة رؤوســهن، ومنــع تــداول

الخمور، ويتفاخر عادة بابنه الحافظ للقرآن وهو لا يزال في السادسة من عمره.

قيصر الشيشان

قــديروف يســير بين رجــاله بعــد حشــد عــشرات الآلاف مــن قــوات “قــديروفتسي” في ســتاد بالعاصــمة
جروزني

يـات آسـيا الوسـطى الـتي خرجـت مـن عبـاءة أعلنـت الشيشـان اسـتقلالها عـام  أسـوة بجمهور
الســوفييت، إلا أن طريقهــا لم يكــن ســهلاً مثــل نظيراتهــا بســبب موقعهــا الهــام المتــاخم لجبــال القوقــاز
والــذي يمنــح موســكو تواجــدًا قويًــا في المنطقــة قُــرب جيورجيــا وأذربيجــان وحليفتهــا أرمنيــا، لــذا بــدأت
كــثر مــن خمســة آلاف جنــدي حــرب الشيشــان الأولى تحــت حُكــم بــوريس يلتسين وشهــدت مقتــل أ
روسي وخمسين ألف مدني شيشاني، وبعد تسوية سياسية قصيرة وبروز قوة المسلحين الإسلاميين
شنت موسكو حملة عسكرية جديدة عام  ونجحت في حيازة العاصمة جروزني، إلا أن حمام
ــذي أيقــن حــاجته لتغيــير ــوتين، وال ــذاك ب ــوزراء أن ــا للكــرملين ورئيــس ال ــدم لم يتوقــف وصــار مكلفً ال
استراتيجيتــه حين وصــل مســلحو الشيشــان إلى قلــب موســكو واتخــذوا ســبعمائة رهينــة في إحــدى
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ماذا كان الحل إذن؟ كان الحل هو سياسة “شّيْشنة” أو Chechenization كما عُرفَت، والتي قام
الكــرملين بمقتضاهــا بإيكــال المهــام السياســية والعســكرية لحلفــائه الشيشــان أنفســهم في جــروزني،
لتصـبح المعركـة شيشانية-شيشانيـة، وكـان الطـرف الشيشـاني المـوالي للـروس بقيـادة أحمـد قـديروف،
والـذي حـارب مـع المسـلحين في حـرب الشيشـان الأولى، قبـل أن ينتقـل للمعسـكر المضـاد متيقنًـا أنـه لا

طائل من الحرب، ولا فائدة إلا باتخاذ صف الروس لحماية أهل الشيشان.

لم تدُم حياة قديروف طويلاً بعد ذلك، حيث راح ضحية انفجار في ستاد جروزني بعد سبعة أشهر من
يــة الشيشــان (الفيدراليــة الروســية) عــام ، ليحــل ابنــه رمضــان منذئــذ تنصــيبه رئيسًــا لجمهور
محلــه وهــو لا يــزال ابــن السابعــة والعشريــن، والــذي لم يمتلــك أيــة اهتمامــات أنــذاك ســوى الملاكمــة

والمصارعة، وبطبيعة الحال قيادة ميليشيا والده المدعومة من الكرملين.

فور توليه المنصب نشأت صداقة قوية بينه وبين بوتين، والذي أعجبه منهج رمضان العنيف في قمع
ــة آمــال ــا أي المعــارضين والانفصــاليين معتمــدًا علــى قــواته “قــديروفتسي،” وهــي قــوات أنهــت فعليً
للانفصاليين بقدر ما أخرجت القوات الروسية الفيدرالية من اللعبة تمامًا لتصبح هي ظهير الكرملين
كبر، كما في جروزني، وإن لم تكن أقل سوءًا من قوات الروس، بل ولعلها أسوأ بالنظر لتغلغلها بشكل أ
ير حقــوق الإنســان الصــادرة عــن منظمــات عــدة، والــتي تتهــم الميليشيــا بعمليــات اختطــاف تشــير تقــار

وتعذيب ضد المعارضين.

لا يبــالي الكــرملين بــأي مــن تلــك الانتقــادات بطبيعــة الحــال مــادامت الشيشــان هادئــة، لا ســيما وأن
قديروف يملأ صناديق الاقتراع أثناء الانتخابات الرئاسية بأصوات مؤيدة لحزب بوتين نتيجة الاستقرار
في الشيشان، وفي المقابل فإن الكرملين يُغدق عليه من ميزانيته أموال وصلت لـ بالمائة من ميزانية
ية الشيشانية العام الماضي، إضافة إلى المعونة التي تجاوزت  مليار دولار في عملية إعادة الجمهور
التعمير بعد الحرب العقد الماضي، وهي مليارات يمكن رؤيتها في سماء العاصمة جروزني التي امتلأت
بالدخان والرصاص أيام الحرب، وأصبحت اليوم مساحة لجامع أحمد قديروف الكبير وأبراج مدينة

جروزني الشهيرة.

رُغـم كـل ذلـك لا يبـدو أن الكـرملين يرتـاح بالكامـل إلى السـيطرة الشاملـة لقـديروف هنـاك، بيـد أنـه لا
يملـك بـديلاً لـه وقـواته، خاصـة وأن تلـك القـوات تكـن الـولاء لـه هـو شخصـيًا لا لروسـيا، بـل وتصـل
قبضتها أحيانًا إلى خا نطاق الشيشان، كما حدث مع الصحافية الروسية أناّ بوليتكوفسكايا، والتي
لقـت مصرعهـا كمـا يرجـح كثـيرون علـى يـد أحـد رجـاله، بعـد أن وصـفته مـرة بأنـه “تنين صـغير” أصـبح

“الكرملين في حاجة باستمرار إلى إطعامه، وإلا أطلق العنان لنيرانه.”

قُتِلت أناّ، ولكن الكرملين على ما يبدو بالفعل رهينة لمعُضلة قديروف في الشيشان.

خا السيطرة؟



ضابـط أمـن روسي وخلفـه الـورود الـتي وضعهـا أنصـار نِمتسـوف في المكـان الـذي قُتـل فيـه أمـام أسـوار
سباسكي الشهيرة بالكرملين

في فبراير من العام الماضي، وبينما كان بوريس نِمتسوف أحد معارضي النظام ماشيًا على جسر قُرب
الكــرملين، انطلقــت رصاصــة مــن الخلــف أردتــه قتيلاً وفــر صاحبهــا، وإن كــان الكثــيرون قــد وجهــوا
سهامهم إلى الكرملين لذاته، فإن الأخبار القادمة من داخله توحي بأن طرفًا آخر كان مسؤولاً عن
الجريمة، مطمئنًا أن النظام بالطبع سيصبح المتهم الرئيسي كالعادة في قتل معارضيه، فطبقًا لإحدى
المصـادر، وبعـد أيـام قليلـة مـن مقتـل نِمتسـوف، كـان بـوتين مذهـولاً مـن حـدوث جريمـة كتلـك قُـرب
الكــرملين مبــاشرة، “إذا أمكــن لشخــص أن يفعــل ذلــك خــا أســوار ســباسكي –وهــي أحــد معــالم

الكرملين المعروفة- فإنه يمكن بسهولة أن يفعل ذلك داخلها أيضًا.”

بعــــد الجريمــــة انطلقــــت الســــلطات الروســــية في اعتقــــال المشتبهين، وكــــانوا خمســــة كلهــــم مــــن
يبــة في الواقــع الشيشــانيين، أبرزهــم زاور داداييــف، نــائب ســابق في إحــدى قــوات قــديروف، ومثــير للر
بالنظر لتقديمه استقالته في ديسمبر ، وقبولها فقط يوم مقتل نمتسوف، وهو ما دفع عائلة
الضحية إلى توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى قديروف باعتباره وكيلاً للنظام، غير أن ذلك لربما لم يكن

صحيحًا بالكامل، بالنظر للتوتر القصير الذي أحدثته الجريمة في العلاقة بين الرجلين.

أنذاك، ظل بوتين لأيام رافضًا الرد على أية مكالمات من قديروف، وفقما قال الصحافي الشيشاني
ــالقلق، ومــع عــودة ــدأ ب ــة في الشيشــان، حــتى أن قــديروف ب أورخــان جمــال صــاحب الصلات القوي
يها بين الرجلين بعد ذلك، إلا أن هذا لم يمنع الكرملين من الاستمرار في القبض العلاقات بحذر لمجار
علـى أي مشتبـه بـه في الضلـوع بالجريمـة مـن المقـربين مـن دوائـر قـديروف في الشيشـان، “لقـد كـانت



هــذه الاعتقــالات انقلابًــا، وإنجــازًا كــبيرًا للمحققين الــروس، وضربــة قاصــمة لقــديروف،” هكــذا تقــول
يتا الروسية في الشيشان. الصحافية إلينا ميلاشينا مراسة صحيفة نوفايا جاز

علــى الرُغــم مــن ذلــك، ومــع بــروز اســم رجــل آخــر مــن دوائــر الســلطة في الشيشــان كمشتبــه بــه، هــو
جيريمييف، والقريب جدًا من أحد رجال قديروف المباشرين، لم تفلح التحقيقات في إجبار السلطات
الروســية علــى اســتصدار قــرار بــالقبض عليــه، وهــو مــا حــاول المحققــون فعلــه مــرتين، كمــا قيــل أن
جيريمييـف سـافر إلى الإمـارات قبـل أن يعـود بهـدوء إلى الشيشـان، وإن كـان الجميـع يعلـم أن بـوتين

بوسعه اعتقاله إن أراد، إلا أن اهتمامه باستقرار الشيشان على الأرجح يمنعه من ذلك.

يــات كثــيرة تلــوح في الأفــق بشــأن مقتــل نمتســوف، بــدءًا مــن مســؤولية علــى كــل ذلــك، لا تــزال نظر
الكــرملين عنهــا مبــاشرة عــبر التعــاون مــع بعــض رجــال قــديروف لإحــراج قــديروف وإضعــاف قــوته في
السياسة الروسية، وحتى قيام قديروف بها كنوع من إثبات حضوره وقوته وخدمته للكرملين، حتى
أمام أبوابه، كنوع من تقديم الولاء، والتحذير في نفس الوقت من مغبة الاستغناء عن قديروف، وفي
جميع الأحوال فإن النظريات كلها تصب في نفس الاستنتاج، وهو أن العلاقة بين بوتين وقديروف

معقدة، وأبعد ما يكون عن الصداقة القوية التي نشاهدها في صور الرجلين معًا.

لعبة قديروف

أخيرًا، وفي أحدث تحركاته السياسية، أعلن رمضان قديروف أنه لن يترشح مجددًا لرئاسة الجمهورية
يــل المقبــل، وأنــه يفضــل تكريــس مــا تبقــى مــن حيــاته لأسرتــه الصــغيرة بعــد أن تنتهــي ولايتــه في أبر
ودراســاته الإسلاميــة، وهــو تصريــح أحــدث ضجــة في الســياسة الروســية، لا ســيما وأن أحــدًا لا يتوقــع
بالفعــل أن يتنحــي قــديروف عــن ســلطانه، وهــو مــا دفــع بعــض المحللين للقــول بــأن تصريحــه مجــرد



ــائه عــن ذلــك، بشكــل يُظهــر مجــددًا قــوة قــديروف وأهميتــه بالنســبة ــة لــدفع بــوتين إلى إثن محاول
للكــرملين، ممــا يعــزز شرعيتــه هــو داخــل الشيشــان، ويعــزز في نفــس الــوقت هيمنتــه داخــل الكــرملين

نفسه كخيار لا بديل عنه في الشيشان.

حتى الآن لم يُدلي بوتين بدلوه في هذه المسألة، إلا أن التوقعات تشي بأنه سيثني قديروف بالفعل، لا
سيما وأنه لا يريد أية تقلبات في الشيشان الآن وهو مشغول بالمعارك في أوكرانيا وروسيا، بل ومتهم
ــراني “الشيعــي” ضــد القــوى الســنية بالمنطقــة بشكــل قــد تســتغله قــوى بالتعــاون مــع المــشروع الإي
الانفصاليين السنية بسهولة لإعادة إشعال المعركة، وهي معركة ستضطر موسكو لفتح جبهة ثالثة في
كثر من أي وقت مضى، ويمكن فيه لداعش بسهولة أن وقت تنتشر فيه القوى السنية “المتطرفة” أ

يا. تجد موطئ قدم داخل الشيشان ترد به على هجمات الروس في سور

إجمـالاً، يبـدو وأن بـوتين رهينـة اعتمـاده الشديـد علـى قـديروف، فالرجـل لا يملـك فعليًـا قـوات تُبقـي
قبضة الكرملين على الشيشان، وكل رهانه هو على “قديروفتسي” بشكل لا يجعله قادرًا على دفع
ثمن إقصاء صاحبها، والذي يلعب بدهاء هو الآخر مع الكرملين لترسيخ سلطانه في جروزني، بيد أن
كــل ذلــك لا يمنــع عــدم شعــور بــوتين بالراحــة حيــاله وإن لم يمتلــك خيــارًا غــيره، لا ســيما وأن قــوات
قـديروف ربمـا أشـد ولاءً لـه مـن ولاء القـوات الروسـية لبـوتين، فكمـا قـال بـتروف رئيـس مركـز بحـوث
يــر الــدفاع الــروسي آلافًــا مؤلفــة تحــت إمرتــه، ولكنهــم إن الجغرافيــا السياســية ذات مــرة، “يمتلــك وز
تلقوا أمرًا باقتحام الكرملين مثلاً لا يمكن أن نضمن قيامهم جميعًا بتنفيذ الأوامر، أما رجال قديروف

فإنهم لا يفكرون مرتين أبدًا قبل تنفيذ أوامره، وأوامره هو فقط.”
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